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ق -الله شاء إن- الكلمة هذه في وجين حُقوق :بيان إلى سَنتَطَرَّ  الزَّ

عَلَيكُْم أَلََ إنَِّ لَكُم عَلَى نسِائكُِم حقًا، وَلنِسِائكُِم » :في الحديث -صلى الله عليه وسلم-يقول النبي 

كُم عَلى نسِائكُِم، فَلا يُوطِئنَْ فُرْشَكُم مَنْ تَكْرَهون، وَلَ يَأْذَنَّ في بيِوتكُِم لِنَِ تَكْرَهون ا حَقُّ ا، فَأَمَّ ، حقًّ

، وَطَعامِهِنَّ  هُنَّ عَلَيكُْم، أَنْ تُُْسِنوا إلَِيْهِنَّ في كسِْوَتِِنَِّ   «أَلََ وَحَقُّ

وج مع زوجتهِ بينهما  -معليه الصلاة والسلا-هنا بينَّ  واج، أو مسألة الزَّ أن الِسألة، مَسألة الزَّ

حُقوق مُتبادَلة، بهذه الحقوق يَصْلح البيت، وتَُسن الحياة، ويطيب العيش، إذا اتَّبع الإنسان الحقَّ 

بَعت الِرأة  الحقَّ الواجب عليها اتِّاه زَوجها، وأولَدها، اه أهله، وإذا اتَّ عند ذلك  الواجِب عليه اتِّج

 .يَصلح حال النَّاس، وتَصلح البُيوت

، أو في كتاب الله، من بَيان -صلى الله عليه وسلم-وسَنذكر في هذه الكلمة ما جاء عن النبي 

ع، وبينَّ أهميته، ليست الِسألة  جال، وهذا بيَّنه الشََّّ وجة، من بيان حقوق الزوجة على الرج حُقوق الزَّ

، أو الِسَألة  ا جاءت لتخَْدم مسألة تَكبُُّّ ا خادِمة، أو أنََّّ ا دون ذلك، أو أنََّّ مَسألة نَظرة إلى الِرأة على أنََّّ

ها، وأوصى النبي  -عزَّ وجل-فقط، بل الِسألة مسألةٌ شْرعيةٌ، أَوْصى الله  صلى  -في كِتابه بحِفظ حقج

ها، إذا كان جاءَ حقُّ الَِرأة في كتاب الله، بقِوله ۉ  ژ : -عزَّ وجل- الله عليه وسلم بحفظ حقج

   [٩١: النساء]  ژ   ېۉ
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ة الوَداع، في الخطُبة في يوم عرفة، أَوْصى  -صلى الله عليه وسلم-ونبيُّنا   في خُطبة الوداع، وفي حَجَّ

 »: النَّاس، وأَوْصَى الِسُلمين، فكان من وَصاياه، قال
ِ
قُوا اللهَ في النجساء ا، فقيرول  «اتَّ ًً وأوصى بِهنَِّ خَير

وجة والِرأة، هي الِإحسان إليها باِلَِعروف، وحُسْن مُعاشرتِِا  -وجل عز-الله  وهذه أول حُقوق الزَّ

    [٩١: النساء] ژ   ېۉ  ۉ ژ  :في ذلك -عزَّ وجل-باِلَِعْروف، وقال الله 

حِ كلح         ": يقول ابيرن كييرً  حِ ل بححنونوَ وكودك ن كُموا  أي طيِّبووا أوووال ل لُنَّونوح سِّنوِّوأوا ألكموال ل سنانيكموا

ُّ ذلحك محأكناح لُالكمل أنكت بحنا محثكله يرب أن تُُْسِيرن إليْيرك امْرأَتيرك بيِرالَِعروف،  "َّحح
بمعنى أنَّك كيرما تُُِ

ه إليهيرا  نيا، فَكذلك يَنبَْغي عليك أن تُُسِن إليها باِلِعروف، وأن تَتوَجَّ وتََْدمك، وتُعينك في هذه الدُّ

 باِلإحسان، وباِلعِشَّْة الحسَنة، 

-سُبْحانه وتعالى-الَِقصود به كُلَّ خًَ مَِِّا تعارف عليه النَّاس، مَِِّا لَ يُُالف شرع الله : فوالَِعرو

ئو  ئۇ        ئۇ  ژ  وهُو قُدْوَتُنا، وهو الَِيَلُ الأعَْلى للِْمُسيرلمين -صلى الله عليه وسلم-لذلك كان النبي 

   [١٩: الأحزاب] ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  

 -صلى الله عليه وسلم-كان  النَّبي  -رضي الله عنها-، تَقولُ عائشِة -عليه وسلَّمصلى الله -فنبيُِّنا 

كُم لِأهَْلِه» :يقول ُ ًْ كُم خَ ُ ًْ ًُ النَّيراس لِأهليره، كيرما تَُكيري  -عليه الصلاة والسلام-فَكان  «خَ هو خ

أنَّه  -عليه الصلاة والسلام-لذلك كان من أخلاقهِ، وجََيل عِشَّْته  ،-رضي الله تعالى عنها-عائشة 

م البشَِّ لِأهله، وأنَّه يُداعِب أهليره، ويَتلَطَّيرف بِهيرم، ويوسِيرعُهم نَفَقتيرهُ، ويُ يراحِك نسِيراءه
، كان دائِ
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كل ذلك دليلٌ على حِرص الإسلام، وحثج الإسلام عيرلى   -رضي الله تعالى عنها  -ويُسابقِ عائشة 

عِشَّة الحسَنة باِلَِعروف لِِذه الَِرأة التي جاءت وتَركت أهْلها، وتَركت بَيْتها، وسَكنت عِندك، كيرما ال

ا، قال -صلى الله عليه وسلم  -وصَفَها النَّبي  ًً معنيرى  «عِنيْردَكُم عَيروَانٌ  فإنَّن»: لَِّا أَوْصى بالنساء خ

نَُّ : أي هيرو في  الذي ولِذا، الأسًَ لِذا العِشَّة تُُْسِنَ  أن عليكَ  فيَنبغي، البيت في الأسًَات ميل أنََّّ

 الأسيرماء بأحيرب نساءه ينادي كان أنَّه عُشَّْتهِ حُسن من  -وسلم عليه الله صلى- النبي وكان، بيتكِ

اختصيرارًا  «يَيرا عَيرائشُِ »: فيقيرول -رضي الله عنهيرا-، وكان يتودُّد بذلك، فكان يُنادي عائشيرة إليهنَّ 

دًا، فكان يُناديها بأحبج الأسماء، بألْطف الأسماء،   للاسم وتَودُّ

ا  ا خادِمة تُت يَديه، أو ييرذلُِّ وعند الطلب كذلك، كان يتلطَّف بطِلبه، لَ يطلب طلبًا يُشْعِرها بأنََّّ

ا ذَليلة، فهذا ليس من هَدْيه  لامعليه الصَّ -بالطَّلبات، أو يطلبها بطلب تَُُسُّ به أنََّّ  ،-لاة والسَّ

وكان  -عليه الصلاة والسلام-كان مُعتكفًا في مسجده  -عليه الصلاة والسلام-انظرْ إلى موقفه  

رضى الله -يعني نَوافذها تَطُيرلُّ عيرلى الِسَيرجد،  فقيرال لعائشيرة  -صلى الله عليه وسلم-بيوت النبي 

يا رسول الله إنِّج حائضِ، فَتَلطَّيرف معهيرا : ، فقالتوكانت عائشة في بيتها «نَاوِليِنيِ اليَّوْبَ »:  -عنها

عليه -فناولته اليَّوبَ  «إنَِّ حَيَْ تَكِ لَيسَْ بيَِدِكِ  ،نَاوِليِنيِ اليَّوْبَ »: فقال -صلى الله عليه وسلم-النبي 

ة، ؛ لأنّ الحائَِ ة كما تعرفون لَ تدخل الِسجد، لكن يجوز لِا أن مِيلما فَعلت عائش-الصلاة والسلام

 .أن تََدَُّ يدها، وتُعطي من كان في داخل الِسَجد
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هذا من حُقوقِها، والعِشَّة باِلَِعروف بابُه واسِع، وأصله أن كل ما تُُب أن تُؤَدجيه الِرأة إليكَ، 

ل، وحُسن الُِعاشرة، وحُسن الِظَْهر والِنظْر، كان  فكذلك ينبغي عليك أن تُؤَدجيه لِا من حُسن التَّبعَُّ

ُّ لامكرأُِي أنك ": يقول -رضى الله تعالى عنه-اس ابن عبّ  نِزنيون لامكرأِيح كُما أكِّح إنِّي أكِّحَ أن أ

هذا فيه عِصمة للمرأة، وحِفظ لِا، ألََّ تَتطَلَّع إلى غًك،  خُصوصًا مع كيرة الفتن، وكيرة " نِتنزيون لحي

هوات، وكيرة الأمور التي تُرف الِسُلم والِسلمة عن دينها نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ  -الشَّ

 . -أعراضنا

لَ يَيرتمِ عَقيرد النجكيرالا إلَ بوجيرود الِهيرر،  من حقوقها كذلك ما جاء في الشَّع هو أداءُ الَِهر إليها،

ڻ   ۀ  ژ  :قيرال -عيرزّ وجيرل-وهذا الَِهر حق خالصٌِ للمرأة ، حيرق  خيرالص للميررأة؛ لأن الله 

 عَطية، : أي ہ وأنَّّاۀ   بأنَّا -عز وجل-سمّاها الله  [٤: النساء    [ژ     ہۀ  ہ

عيرز  -ونَّى الله  "أَعْطوا النجساء مُهورهُنَّ عطيةً واجبة، وفري ةً لَزمة": قال الطَّبُّيمعنى ذلك 

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ     ژ  :ي للميررأة ميرن الَِهيرر، قيرالأن يأخذ الِسلم مِا أُعطِ  -وجل 

  [  ١١١: البقرة]  ژۇ

جل،  جالبمعنى حتى الرَّ جال، يظلم الِيررأة؛ بأنّيره إذا وهذا يفعله كيً من الرج ، أو نقول بعض الرج

طلَّقها ولده، أو هو طلَّقها بنفسه، حاول وسعى أن يأخذ منها الِهر اليرذي أعطاهيرا، إن كيران دخيرل 
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ئًا، فهذا كبًة من كبيرائر شيعليها فإنَّ الَِهر يكون لِا كلُّه، ولَ يجوز أن يأخذ منه شيئًا، فإن أخذ منه 

  .الذنوب

لعة، يُتاجر بها، فًفع من سِعر الِهر، لكي يأخذ منه ميرا يرييرد، بيرل  وبعض الآباء يجعل ابنته كالسج

يأخذ جُلَّه، ويترك للمرأة أو لبِنته الفُتات،  فيكلّف الزوجة بعد ذلك، مَِّا يعود على تَعاسيرته، وعيرلى 

؛  -صيرلى الله علييره وسيرلم-الرجل بديونٍ، فهذا خِلاف هدي النبي تعاسة ابنته في حياتِما، فيعيش 

ُ النجكالا أَيْسََهُ » : -عليه الصلاة والسلام-لذلك قال  ًْ واج تَكاليفه يسًة  «خَ كلَّما كان النكالا والزَّ

ا، كلَّما كان ذاك يُكير البُّكة في البيت، ويُكير البُّكة على أولَد ابنته، وعلى حي ًً  اتِم، ومهره كان يس

داقِ »: -عليه الصلاة والسلام-وقال  ُ الصَّ ًْ هُ »أي خً الِهر  «خَ عليه الصلاة -وقال  «أَيْسَََ

واج، وكير العوانسِ،  «أَكْيَرهُنَّ بَرَكَة، أَقَلُّهُنَّ مَؤُونَة وكُلْفَة» :-والسلام فإذا زِدنا في هذا، قلَّ الزَّ

 حِساب تَُصين ابنتك، أو تُصين ولدك، وهذا يعود وعُرِف أن من شِيمَك الطَّمع، وإرادة الِال على

-على الِجتمع كلجه بالفساد؛ لذلك كان من وصايا الشَّع، هو  تَقليل الَِهر وتيسًه، لذلك النبي 

ة مِن »: جاءه أحد الصحابة، كان قد زاد في الِهر، قال -صلى الله عليه وسلم كَأَنَّكم تَنحِْتونَ الفِ َّ

  «الجَبل

: أصدق نسِاءه وبناته، ما أصْدقهُنَّ أكير من اثنتي عَشَّة أُوقِيَّة -عليه الصلاة والسلام-وكان 

يعني مهر يسً، ومبلغ يسً، عند ذلك تُصل البُّكة، وهو الذي يُريده  لأحفاده ولبنته، ولِذه 
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لَدها، هذا غاية البُّكة في حياتِا وفي عيشها وفي أو -عز وجل  -البنِت الِسكينة  أنه يعطيها الله 

 . الِنى للذرية وللِبنات

كذلك من حقوق الِرأة القوامة عليها وتأديبها، إذا خاف نشيروزها، والنشيروز بمعنيرى العصيريان 

  [٤٤: النسيريراء] ژ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ژ  : -عيريرز وجيريرل-يقيريرول الله 

جال على النجساء  بشَّع الله  فيه رحمة  للمرأة؛ لأن الِيررأة غيرً  -وجلعز -وهذه يعني الكفالة من الرج

 تكاليف هذه الحياة، والعيش بهذه الحياة وحدها، فمن  طباعهيرا أنَّيرا تُتيراج إلى ميرن 
ِ
قادرة على أداء

أن جعل القواميرة ليسيرت  -عز وجل-يعيلها، وإلى من يساعدها، ويصلح شأنَّا؛ لذلك أكرمها الله 

ها على الرج  جال؛ لأن الِرأة لَ تصلح أن تكون هي القائمة، يقول النبي لِا، وإنَّما جعل القوامة من حقج

 . «لَ يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلَّو أَمْرَهُم امْرَأَة»: -صلى الله عليه وسلم  -

إلى محاولة إصلالا الِرأة الناشز العاصية، التيري يظهيرر  -صلى الله عليه وسلم-كذلك أرشد النبي 

وجَ وأمرهُ، قال الله  [  ٤٤: النساء] ژ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ      ژ : -عز وجل- منها ما يُُالف الزَّ

ب الِبُُّلا، أو بالطلاق بغً سببٍ  فهذا الأمر الأول، محاولة الوَعظ والنُّصح، لَ يبادر مباشرة بالضََّّ

تعِظُهيرا،    ژ   ڤ     ژ   بيرالأمر الأول، وهيرو ميراذا  -عز وجل-أو دون صبٍُّ، بل أوصى الله 

هُها،  تُرشِدها، بشِتَّى أساليب النَّصيحة،  تنصَحُها، تُوجج



للشيخ خالد بن ضحوي الظفيري                                    البيوت إصلاح في نصائح  

[9] 
 

صلى الله علييره -وهنا أرشد النبي    ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ        ژ  :فإن أبت ذلك قال

أن من أساليب التَّأديب للمرأة الِجَْر لِا، وليس الِجَر الخرُوج من البيت، فإنَّ هذا مُُيرالف  -وسلم

جل امرأته من  -صلى الله عليه وسلم-، ونَّى النبي -صلى الله عليه وسلم-لِدي النبي  أن يهجر الرَّ

جع، فهذا من أعظم الأشياء التي تؤثجر على الِرأة، فترجع إلى البيت، بل يهجرها في الفِراش، في الَِْ  

 رُشْدها، 

   ژ   ڦڦژ :-عز وجل-فإن أبت ذلك، واستمرت على عِصْيانَّا ونُشوزِها، تنتقل إلى قوله 

حًا؛ أي ضَبًا شديدًا، ولَ   -صلى الله عليه وسلم-وأرشد النبي  ب هنا لَ يكون ضََبًا مُبُّْج أن الضََّّ

علييره الصيرلاة -نََّيرى عيرن ذليرك، وبيرينَّ  -صلى الله عليه وسيرلم-يكون ضََبًا في الوجه، فإن النبي 

ب الْبَ » -والسلام بُ امْرَأَتَهُ كَما يَضَِّْ فهذا ليس  «عً، ثُمَّ إذِا جاءَ اللَّيل جامَعَهاأَنْ أَحَدَكُمْ يَجْلسِ يَضَِّْ

هيرذه الِرحليرة، وأَبَيرت عيرلى نُشيروزِها  من هدي الإسلام، ولَ ميرن خُلِقيره، ليرذلك إنْ تِّيراوز الأميرر

وعِصْيانَِّا، عِند ذلك يُبادر على إدخال من يصلحُ، أو إدخال حكيمٍ من أهله، وحكيريمٍ ميرن أهلهيرا، 

و  .جينيحاول أن يصلح ما بين هاذين الزَّ

 : تنبيه 

وج أو الأب، لَبد أن يكون دخولًَ  ة، وهو أنَّ دخول الأم، ودخول الزَّ وهنا نُنبجه على ق ية مُهِمَّ

جال إذا سمع أن ابنتهُ ضَُبت، أو أنه حصل  للإصلالا للطَّرفين، لَ ينظر إلى جانب ابنته، بعض الرج
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في نُصْْة ابنته، ولو كانت ظالِة، ولو بين البنت وزوجها خُصومة، مُباشرة شدَّ سِلاحهُ، واجتهد 

كانت عاصية، فيقفُ بجانبهِا على كل حال، وهذا فيه ظُلمٌ للزوج، لَ يكون الِوقف مَوقِفَ انتصار 

للبنت وللمرأة، بل يكون مُوقفَ إصلالا، كم هُدمت من البيوت بسبب التَّدخلات التي فيها نُصْة 

ها، وبين بنتْها تأتي الأم تتد! للظالم وعدم إرادة الإصلالا وجين، وبين الِرأة وزوجج ل فيما بين الزَّ خَّ

وزَوجِها، فعند ذلك يَحْتَدِمُ الِخلاف، ويصل إلى مرحلة الطلاق، ولَ ينظرون إلى أن الِظلوم أو 

ر الأكبُّ في النجهاية هو هذه البنِت الِسكينة، التي تبقى في بيتِ أبيها مُطلَّقةً متْروكةً لَ يأتي ها إلَ الُِتضََّج

جال، جل فيبقى الِجال له مفتولٌا أكير، فالُِتضََّر الأكير هو هذه البنِت،  قليلٌ من الرج وأما الرَّ

و جلُ إلى زوجتهفيُحاول مراعاة إصلالا ما بين الزَّ   .جين حتى يعود الرَّ

ى كُن يراجعنهُ، وتبق -صلى الله عليه وسلم-لَِّا سمع أن نساء النبي  -رضي الله تعالى عنه-عمر

 -رضي الله تعالى عنه-الِرأة منهنَّ غاضبة، أو تاركة، أو هاجرة لرسول الله إلى اللَّيل، فسمع عمر

: ذلك؛ يعني جاء عمر، ودخل بيته، فأمر امرأته بأمر، أو أخبُّها خبًُّا، فراجعته امرأته، فقال

َّراجميني؟" -فغ ب عمر "مكأنهَّيراجح-صلى الله عليه سسلل-نحواء الأوبي ": فقالت هذه الِرأة كيف 

-عليه الصلاة والسلام –لِاذا  لأن ابنته حفصة هي أم الِؤمنين زوجة النَّبي-رضي الله تعالى عنه

َّراجحمين  سول الله ": وقال-رضي الله تعالى عنه-انظر ما ذهب ووقف مع ابنته، بل جاءَها  صلى -أُ

 "-صلى الله عليه سسلل-ِوت ثري الأوبي لا ": -رضي الله تعالى عنه-نََّاها، وقال  ؟-الله عليه سسلل

نِنكجريهح سسلحيني ما بدا ": يعني لَ تُرهِقيه بالِطَالبِ والطَّلَبات، وقال َّراجميه في شيءح سلا  سلا 
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جل  وسليني أنا-صلى الله عليه وسلم-إن كنت تريدين شيئاً، فلا تُ ايقي نَبيَّ الله  "لكحح انْظر إلى الرَّ

الح كيف يُصلح ا وجين، لَ يسعى في أن يقف مع ابنته، حتى يهدم الصَّ بنته فيما يصلح ما بين الزَّ

ر على هذ الِرأة الِسكينة  .بيتها، فيعود الضََّّ

وجة كذلك النَّفقة والسُكنى، قيرال الله  أي عيرلى    ژ    ۇ   ۇ      ۆ   ژ  : -عزوجيرل -من حقوق الزَّ

وج ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  -عزوجيرل-قال  [١٤٤: البقرة] ژ ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ژ  الزَّ

أنَّ ميرن حُقيروق  -صلى الله عليه وسلم-أي من استطاعتكم، فهنا أرشد النبي [  ٦: الطلاق] ژ   ٻ  پ  

الِرأة أنَّك تُنفِْق عليها، وأنَّك تُسْكِنهُا بما يسترها ويستر أولَدها، وهذا من حقيروق الِيررأة، وحقيروق 

رية،   الذُّ

 إثْمًا أنْ يُ يجع مَنْ يُعيل»: قال -عليه الصلاة والسلام-لذلك 
ِ
يَعني من  «مَن يَقود» أو «كَفَى باِلَِرء

يتك، ولَ تُعْطيهم نَفَقتهم، ولَ تُُسن إليهم في السُكنى، تبقيرى بخيريلًا عيرلى  أكبُّ الآثام أن تُ يجع ذُرج

يتكِ، أوعلى زوجتك، فهذا نَّى عنه الشَّع؛ لذلك  قيرال لِعاوييرة بيرن  -عليه الصيرلاة والسيرلام-ذُرج

وجة عليه، فقيرال يس يا  سول الله ما ِّق زسجة أِّودحنا عليوه؟  ": حَيْدة، جاءَه، فقال –أل عن حق الزَّ

يرب الْوَجيره، » :-عليه الصلاة والسلام أن تُطْعِمُها مَِِّا تَطْعَم، وأَنْ تَكْسوها إذِا اكْتسََيريْت وأن لَ تَضَِّْ

عية،  «ولَ تُقبجح، ولَ تَِْجُر إلَِ في البَيْت  هذا حديث عظيم فيه بيان هذه الحُقوق الشََّّ



للشيخ خالد بن ضحوي الظفيري                                    البيوت إصلاح في نصائح  

[12] 
 

كْنى باِلِعروف، ثُمَّ أَرْشد إلى أنَّيرك إنْ ضََبتهيرا إلى الإطعام، النَّ : أرشد أولًَ  فقة، ثم أرشد إلى السُّ

 ،تأديبًا، فلا تَضَّب الوجه، وضَب الوجه مَنهِْىُّ عنه عُمومًيرا، لَ للزوجيرة، ولَ للوليرد، ولَ لغيرًه

 يُنهْى عن ضَب الوَجه، 

دِا الفُراق بيرين اليرزوجين، كذلك لَ تُقبجح؛ لَ تذكر قبيح أوْصافها، فهذا أمرٌ منهى عنه؛ لأنه يُحْ 

 .لأنه يُحْدِا الفُراق بين الزوجين

راش دون هجيرر ميراذا  بمعنى أنَّك إن هجرتِا، هجرت الفير: كذلك قال ولَ تِجر إلَ فى البيت 

  .دون هجر البيت

يُبين أن خً النفقة ما ينفقه الِسلم على أولَده وعلى زوجته لأنيره  -عليه الصلاة والسلام-وقال 

ق، وكذلك وصل رحِمه، فجمع بين  لة، هو أنفق فتصدَّ دقة وبين الصج جَع في ذلك بين ماذا   بين الصَّ

لة صلة الأرحيرام؛ ليرذلك يقيرو علييره الصيرلاة -ل الخًَيْن، خً النَّفقة التى هى الصدقة، وخً الصج

وَدينيرار »يعنيرى تُعتيرق عَبيردًا،  «وَدينار أَنْفَقْتَيرهُ فى رَقبيرةٍ »: قال «دينار تُنفِْقُه فى سَبيل الله »:  -والسلام

قتَ بهِ عَلى مِسْكين، ودينارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلى أَهْلِك أَعْظَمُها أَجْرًا اليرذَّ  »: زوجتك أو أولَدك، قال «تَصَدَّ

فما تشتريه فى بيتك، طعامك، ذهابك، ميل ما يقولون، هذا كلُّه إذا أكله أولَدك،  «هْلِكأَنْفَقْتَه عَلى أَ 

حم، فجمع الله  –وذُريتك، وزوجتك، واحتسبت بذلك الأجر، أخذت أجر صدقةٍ، وأجر صِلة الرَّ

 .لك به أجرين -عز وجل-ه جَع الله تشتري أمرٍ أنت مُلزم أن تُؤَدجيه ولك في -عز وجل
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وهنيرا أشيرار إلى ق يرية  «إنَِّكَ لَنْ تُنفِْقَ نَفَقَةً تَبْتَغي بِها وَجْيرهَ الله» :-عليه الصلاة والسلام-وقال  

إنَِّكَ لَنْ تُنفِْقَ نَفَقَةً تَبْتَغي بِهيرا وَجْيرهَ »: الَحتساب، لَبد أن تُتسب الأجر فيما تشتريه لأولَدك، قال

عَلُ فى فَيج امْرَأَتكِ»يت ماذا  الحسَنات، إلَ أُعط «الله، إلََِّ أُجِرْتَ عَلَيْها أي حتى ما تأكله  «حَتى ما تَِّْ

وَسِعَة فَ له على العِبيراد، أنَّيره  -عز وجل-امرأتك، لك به أجر، ولك به صدقة، وهذا من رحمة الله 

 فتح لِم أبواب خً كيًة، بها يستطيع الِسلم أن ينيرال الأجيرور الكييرًة بيرأعمالٍ يسيرًة، أو بيرأعمال

 .أحيانًا تكون أنت مُلْزمٌ بأدائها

، ويدخل فى ذلك حقُّ الَِبيت، وحقُّ  من حُقوق الزوجة كذلك، عدم الَنشغال عنها الكُلِّج

رداء إلى سلمان الفارسي  رداء  -رضي الله تعالى عنه-العِشَّة، وحقُّ الوَطء، جاء أبو الدَّ كان أبو الدَّ

رضي –أ  ليس لأهله من حياته شيء، فرأ  سلمان الفارسي يقوم اللَّيل كلَّه، ويصوم النَّهار كله، 

لة، فقال لِا -الله تعالى عنه رداء، فى هَيئةٍ مُتبَذج رداء، أم الدَّ  "ما شنأنَّكح يا أكمو الدو داء": امرأة أبى الدَّ

يعني أي أنَّه مُنشْغل فى  "أُخوكُ أبو الدو داء لُيس لُه ِّاجةٌ لى الدُّنيا": -رضى الله عنها-فقالت 

 الآخرة، وهذا كناية على أنَّه ما يُؤدجي حقوق الأهل، 

رداء، فأرشده إلى أنَّه  "أُخوكُ أبو الدو داء لُيس لُه ِّاجةٌ لى الدُّنيا": قالت فَجاء سَلمان إلى أبى الدَّ

، فلماَّ جاء اللَّيل نامَ، أمرهُ فأمره أن يُفطر "إنِّج صائمِ": يُفْطِر، وَأمره باِلإفطار ذلك اليوَم، فقال

: حتى إذا كان ثُلث اللَّيل، قال "نم": ثم أرادَ أن يقوم، قال "نم": بالنَّوم، ثم أَرادَ أن يَقوم، قال



للشيخ خالد بن ضحوي الظفيري                                    البيوت إصلاح في نصائح  

[14] 
 

ح سلحزسجحكُ عليككُ ِّقًّاح سلحولُدحكُ عنليككُ ِّنقًّاح إنو لحأالكُ عنليكُ ِّقًا" :فقاما فصلَّيا، ثم قال "الآن لُقكل"

  ."لُأدِّ لح كلِ ذي ِّنقٍ ِّنقه عنليككُ ِّقًّا سلحبندننحكُ

فقالَ صَدَقَ سلمان، فهذا فيهِ إشارة إلى العِناية بهذا  -صلى الله عليه وسلم -فأخبُّ بعد ذلك النبي

نيا، وقُطاع الطُرق، وذِئاب وشياطين الإنس  .الحقّ، الذي تصِْف به عن هذه الِرأة شهوات الدُّ

كذلك مِا يكونُ من حقوقها أنكَ تنظٌرُ إليها بنظرة الذي يُكيرُِ خطؤه، ويكيرُ خطؤهُ على صوابه، 

صلى الله -لَ تنظر إلى الِرأة نظرة الِرأة الكاملة، فلن تِّد امرأة كاملة، إلَ من رحم الله، لذلك النبي

وجين، قال انْظر إلى هذا الخلُُق، وهذا الأدب العظيم الذي تُُفظ به  -عليه وسلم عليهِ -ما بين الزَّ

ا»: وقال قبل ذلك «إنَِّ الِرأة خُلقَِت مِن ضلع»: -الصلاة والسلام ً ًْ أَمَرَ  «اسْتوَصُوا باِلنجساء خَ

لع أَعْلاهُ، فإذا ذَهَبتَْ »: بالوصية بالنساء، ثم قال  في ال ج
ٍ
نَُّ خُلِقنَ من ضِلَعٍ، وإنَّ أَعْوَجَ شَيء فَإنََِّّ

  «تهُ، وإنْ تَركْتهُ لَمْ يَزَل أَعْوَج، فَاسْتوَْصُوا باِلنجساءتُقيمهُ كَسََ 

لع دائمًا يكون ماذا  مُلتويًا ومُنحنياً، إذا  -عليهِ الصلاة والسلام-هنا شبَّه الِرأة  لع، وال ج بال ج

ل إلَ بماذا  بالكسَ، فإن تركتهُ رضيت به على عِوَج،  لع الُِلتوي، لن يَتعدَّ حاولت أن تُعدل هذا ال ج

وَجهِ أعلاه، وهذا إشارة إلى لسان الِرأة، هذا العِوَج، وإن حاولت أن تُعدلهُ كسَته، وأشدُّ شيء في عِ 

وجين، فيعفو عن  ا يكيُر منها الخطأ، فهنا تقلّ الِخلافات بين الزَّ فهنا إذا نظرت إلى هذه الِرأة على أنََّّ

لة، ويُصلح الخطأ بما يُمكن إصلاحه، لَ ينتقل إلى الِرحلة، كيً من الناس يجعلُ كلمة الطلاق  الزَّ
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الحلف بالطلاق على لسانهِ، فيضَُّ هذه الِرأة الِسكينة، ثم إذا وقع الطلاق، يأتي على لسانه، بل يجعل 

  !بعد ذلك يبحث عن الِخارج، وعن الحلول، ماذا أفعل  وماذا علِّ  وكيف أُرجعها 

ما الذي دعاك في أول الأمر لأن تتساهل في هذا الباب  لَ يجوز لك أن تتساهل في هذا الباب، 

عليه -هاء الِسألة، وانتهاء العلاج، وانتهاء مرحلة الألُفة بين الزوجين، لذلك  إلَ عندما يكون انت

عليه الصلاة -أشار إلى نظرة أُخر  ينبغي عل الزوج أن ينظُر إلى زوجتهِ، قال  -الصلاة والسلام

لَ يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ »: لَ قا أي لَ يتركها ويَهجرها ويُطلجقها،: لَ يَفرُك «لَ يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةَ» :-والسلام

بمعنى أنَّك لَ تنظُر إلى هذه الِرأة فقط في أخطائها، ولكن  «مُؤْمِنةَ، إذِا كَرِهَ مِنهْا خُلُقًا، رَضِيَ آخَر

ر ما كانت صبُّت عليك في حياتك، وساعدتك  انظُر إليها أيً ا إلى محاسِنها، إن بدا منها خطأ، تَذكَّ

نيا، أنجبت لك ذُر يةً، سَعَت في تربيتهم، وإصلاحِهم، انظر إلى الحسنات أكير من نظرك في هذه الدُّ

 .في هذا الباب إلى السيئات

تِِا،  وجين، وهو أيً ا من حقوق الِرأة عدم تَتبجع عيراتِا وأخطائها وزلََّ كذلك مِا يُصلحُِ حال الزَّ

نَُّ يَكْفُرْنَ »: لنساء، قالوأخبُّ أنَّهُ يعني من خُلُق ا -صلى الله عليه وسلم -هذا نَّى عنهُ النبي إنََِّّ

وج الذي يُريدُ حياتهُ أن تستمر، لَ  «الْعَشً فقط تنظر إلى جانب السيئات، الِسُلم الصالح، والزَّ

تِِا، جََع أخطائِها، هذا ليس أمرًا مشَّوعًا؛ لذلك النبي  -يجعل همهُ التَّجسس على الِرأة، تَتَبُّع زلََّ

جل أهله ليلًا، ما معنى ذلك  مع -صلى الله عليه وسلم ناه أنَّهُ إذا سافرت نَّى عن أن يَطرق الرَّ
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 -سفرًا بعيدًا، وغِبت عن أهلك، يُكرهُ لك أنَّك تأتي أهلكَ فجأة من غً أن تَُْبُّهم، فلابُد

: قال بعد النَّهي، بينَّ العِلة قال -صلى الله عليه وسلم-لأنَّ النبيَّ  -خصوصًا إذا كان وقت اللَّيل

سونَ الْعَيَرا» ، أَو تَتلََمَّ ك على  «تتَتَخَوَنُونََّنَُّ يعني يأتي في الليل، يريد أن ينظر، عنده في قلبهِ الشَّ

ك فقط، أي شيء يراه يظُنُّ فيه سوءًا،  وجية على جانب الشَّ  امرأته، بنا حياته على أو بنا علاقته الزَّ

الِسلم يظُنُّ الخً، ولَ يشك في أهله، إلَ إذا وصلت إلى مرحلة يعني الشكُ فيها أو إساءةُ الظَّنج 

لِا نَّى أيً ا عن طُروق  -عليه الصلاة والسلام-فيها ظاهر، فهنا يُعالج بما يستطيع؛ لذلك قال 

عْثَ، وَتَسْتَحِدَّ الُِْغيبةَ»: الأهل ليلًا، قال ، أَو لتِمَْتشَِطَ الشَّ يعني أن تتجهز امرأتُك لُِقابلتك،  «لتِسَْتَعِدَّ

ر، أو  وجيةحتى لَ تر  منها ما يسوئك، بعد ذلك يتكدَّ ر الحياة الزَّ  .تتكدَّ

كُلُّكُيرم راعٍ، »كذلك من الأمور الواجِبة على الزوج، أنه يأمُرها بالِعروف، وينهاهيرا عيرن الِنكيرر، 

يجب عليك الغًة الشَّعية على امرأتك، أمرُها إذا رأيت منها ما يُُالف  «وكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَن رَعِيَّتهِِ 

جال أصبحوا لَ يهتمون بهذا الجانب، قد تنظر فيما مضىير، في كبيرار  الشَّع، تأمرها بالطَّاعة، الآن الرج

 السن وغًهم، إذا خرجت الِرأة سافرِة، أو كاشِفة وجهها من بيتها، قد يضَّبُها ضَبًا مُبُّحًا، وغً

يرفة، أو البنيرت  ا الآن انقلبت الِوازيين، تِّيرده هيرو بنفسيره يأخيرذها وهيري متكشج ذلك ولَ يرضى، أمَّ

فة، ولَ يقيم بذلك رأسًا، ولَ يأمر بالِعروف، ولَ ينهى عن الِنكر،  مُتكشفة، أو زوجته سافرِة مُتكشج

ًٍ أو في بعيرض  جيرال، فينبغيري ولَ يُبالي بهذا الأمر، وهذا هو بابُ الغًة الذي قلَّ في كيير قليروب الرج
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، وهذا أشرنا إليه في الِحاضَة الأولى، الِحرص والَهتمام عيرلى تعليريم أهليرك، ..عليك الِحرص على

ۓ  ۓ     ڭ     ژ   :-صلى الله عليه وسيرلم-عن نبينا  -عزَّ وجل-وذُريتك أمور دينهم، قال الله 

  [٩٤١: طه] ژ     ڭڭ   ڭ

 [  ٦: التحريم] ژۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ژ 

ها، وذكر ما يدور بينك وبينها، في  وكذلك من الحُقوق وهو قبل الأخً، هو عدم إفشاء سرج

الفِراش، أو في الِخلافات الشخصية، هذه أسرارٌ تِّعلُها في البيت، لَ تَُرجُها إلى غًك، لَ إلى 

بع، ولَ إلى صديقك، ولَ إلى والديك، أسرار تكون بينك وبين يوانية، ولَ إلى الرَّ  الزوجة،  الدج

إنَّ شرَّ النَّاسِ مَنزِْلَةً عِندَْ اللهِ » :قال كما في حديث أبي سعيد -صلى الله عليه وسلم-لذلك النبيَّ 

جُل يُفْضي إلِى امْرَأَتهِِ وَتُفْضي إلِيْهِ  يعني يكون بينهما أمور خاصة من دقائق وتفاصيل  «يَوْمِ القِيامَةِ الرَّ

ها»: ما يكون بينهما في اللَّيل، قال ، -عزَّ وجل -فهؤلَء شرُّ الناس منزلة عند الله «ثُمَّ يَنشَُُّْ سِرَّ

ليست الِسألة مسألة تفاخُر، وأنا فعلت وأنا فعلت، لَ هذا أمرٌ منهي  عنه، يجبُ عليك حفظُ سرُّ 

نسان الذي تُفشيه هذا السَج أن يتحدا به إلى غًك، وهكذا ينتقل الخبُّ، فهذا أهلك، فلا تأمن الإ

 ....يُسيءُ إلى أهلك، ويُسيءُ إلى سُمعتك، ولَ يتكلموا الناس، ويتناقلون هذا الأمر 

زوجَتين فأكير، فإنَّ من شروط التَّعدد هو الِحرص على  -عز وجل-من رزقه الله : الأمر الأخً

اترك هذا الأمر، واعدل عنه : نجساء، إن كنت لَ تعدل، أو خشيت الظُّلم، فهنا نقول لكالعَدل بين ال
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ليالي  وية، تُقسم الَّ ا إن كان لديك امرأتان، ثلاا، أربع، فيجبُ العدل بينهنَّ بالسَّ إلى واحدة، أمَّ

، بعضُ الناس يظلم، ويبقى عند الجديدة، ولَ ينام إلَ عندها، ويترك القديمة في بيتها مع  بينهنَّ

مَنْ كانَت لَه امْرَأتَانِ، فَمالَ إلِى إحِْداهُما، جاءَ »: -عليه الصلاة والسلام-أولَدها، هذا ظُلم، وقال 

هُ مائلِ يظهر للناس أنَّ هذا الرجل ظالم لزوجته، وظالمٌ لزوجاته، فينبغي عليك  «يَوْمُ الْقِيامَةِ وشِقَّ

الِحرص على زوجاتك، وليست القِسمة معناها أنَّك لَ تأتيها، ولَ تسأل عنها، إلَ في ليلْتهِا، فقد 

، وما يحتجن إل -صلى الله عليه وسلم-كان النبيَّ  د أحوالَِنَُّ ه، ويتفقَّ
يه، في العصْ، يمرُّ على نسائِ

تُواصلها بالَتصال، بالحاجة، تُتاجين شيئاً ، تنظر في حوائِجِها، وأما الِبَيت والوطء، فهذا لَ 

 .يكون إلَ للمرأة التي هي لِا ذلك اليوم، ولِن كانت قِسمتُها

لالا، والإصلالا،  -عزَّ وجل –أسأل الله  أن يوفجقنا وإيَّاكم لكل خً، وأن يَرزُقنا العدل، والصَّ

حنا، ويُصلح لنا ذرياتنِا، وأزْواجنا، إن شاء الله في الِحاضَة القادمة نذكر حقوقنا نحن وأن يُصل

وية وباِلعدل، والله أعلم وصلىَّ الله وسلَّم على نبيجنا  الأزْواج على النجساء، حتى تكون الِسألة بالسَّ

 . محمد
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